مقدمة. الطبعة الحديدة 

إن الس لله > قحمته وتسععيته وقغطقء :1" وكعوة الله في كبروز أنقسنا : 
اوو ا ب 
لا إله إلا الله وده لا شريلهفله : وأكهد أن مدا عيدة ووصوله. . 

أما بعد » فقد كنا طبعنا من كتابي الفريد الحبيب «صحيح الترغيب 
والترهيب» الجلد الأول منه طبعات » آخرها الطبعة الثالثة سنة )۱٤١۹(‏ من 
منشورات مكتبة المعارف في الرياض » لصاحبها الشيخ الفاضل (سعد الراشد) › 
والآن فقد رغب مني - بارك الله فيه الشروع فى طبع بقية مجلداته » وطبع قسيمه 
«ضعيف الترغيب» ؛ الذي لم يتيسر لى نشر شيء منه فيما سبق . 

لذلك فقد رأيت أنه من الضروري إعادة النفره في «الصحيح» 
و «الضعيف» ؛ لأنني مع حرصي الشديد في تحريرهما , وتحقيق القول في 
أحاديثهما » على المنهج العلمي الدقيق الذي كنت تحدثت عنه في مقدمة الطبعة 
الأولى للمجلد المذكورء كما ستراه فى المقطع (4") الآتى » ومع ذلك فقد كنت 
مضطراً للاعتماد على المنذري في التصحيح والتضعيف » والتجريح والتعديل ؛ 


)١(‏ قلت : يزيد بعض الخطباء هنا : «ونستهديه؛ , ولا أصل لها فى هذه الخطبة الكريمة 
المعروفة ب (خطبة الحاجة) > في شيء من طرقها التي كنت جمعتها عن النبي ييي في رسالة › 
وفيها بيان أنه كي كاة أحياتاً يقرأ يعدا قلات آبات شغروقة سن ضور (آلاغهران) ء (النساء) : 

و (الأحزاب) » وبعضهم يقدم منها ما شاء ويؤخر ء وربما زاد فيها ما ليس منها , غير منتبهين أن ذلك 
خلاف هديه يله › و آنه لا يجوز التصرف فى الأوراد ولو بتبديل لفظ » ولو لم يتغير المعنى . انظر 
التعليق على حديث البراء الآتى في  5(‏ النوافل / 4) . 
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وغيرها حینما لا أقكن من الرجوع إلى أصوله ومصادره التي رجع إليها ليها » و كذلك 
اعتمدت على غيره أيضاً كما بينته فى المقطع ( )۳١(‏ الآتى . 


أما اليوم - وبعد مضي : نحو أكثر من عشرين سئة على | لتحقيق المذكور ‏ فقد 1 
حدثت أمورء وتظورت بعص 8 والأفكار» أوجبت إعادة النظر فى المزبور » 
فض ألم فر سرت رتیل درلا كثير من مصادر المتذري لنشار إنبها نفا > 

١‏ .. صحيح ابن حياك : الإحسان 

8 واا ااه المسمى «البحر الزخار» 2 طبع منك حتی اليوم ثمانية أجزاء‎ ٤ 

. معجم الطبرانى الأوسط‎ - ٦ 

۷ _ الدعاء . له 

/ - شعب الإيمان للبيهقى . 

8 بالزقد الكيير ١‏ لَه 


٠‏ - كتب ابن أبي الدنيا » وهى كثيرة » وطبع لها «فهرس الأحاديث» بقلم 
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محمد خير رمضان يوسف . 
وعيرها . 
وأما المصورات » فمن أهمها : 
١‏ -المطالب العالية المسندة » لابن حجر العسقلاني : 
؟ - تفسير ابن أبى حاتم . ثم طبع أخيرا . 
5 - الغرائب الملتقطة من «مسند الفردوس» لابن حجر . 
ه ‏ الكنى والأسماء » لأبى أحمد الحاكم . 
- مسند السراج . 
ا - معرفة الصحابة » لأبى نعيم » ثم طبع منه الأول والثاني . 
۸ -البر والصلة لاعن المباوك: . 
1 المعجم لابن قانع » ثم طبع فى ثلاثة مجلدات . 
٠‏ - الوهم والإيهام لابن القطان الفاسى , ثم طبع أخيرا فى ستة مجلدات . 
وعيرها كثير . 
فأقول : هذه المصادر كانت من الأسبان التى فتحت لى طريقاً جديدا 
للتحقيق علاوة على ما كنت قدمت . فقد وقفت فيها على طرق وشواهد 


0 
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ومتابعات لكثير من الأحاديث التى كنت قد ضعفتها تبعاً للمنذري وغيره ‏ أو 
استقلالاً بالنظر في أسانيد مصادرها التى ذكرها هو أو سواه » فقويتها بذلك » 
وأنقذتها من الضعف الذي كان ملازماً لأسانيد 0 مصادرها المذكورة فى الكتاب . 
إلى فوائد أخرى لا يكن حصرها » وقد نبهت على بعضها بالحواشي , انظر مثلا 
التعليق على الحديث )٠١(‏ (ه ‏ الصلاة/ 8) . وعلى الحديث (ه) (ه ‏ الصلاة / 
؟١).ء‏ وعلى الحديث )٠١(‏ منه. 


وعلى العكس من ذلك فقد ساعدتني بعض الطرق المذكورة فى المصادر 
الجديدة على اكتشاف علل كثير من الأحاديث التي قواها المؤلف أو غيره : 
كالشذوذ ء والنكارة » والانقطاع » و التدليس » والجهالة ؛ ونحوها » كما ساعدتني 
على تبين خطأ عزوه إلى بعضها . كأن يطلق العزو للنسائى الذي يعنى (السنن 
الصغرى) » والصواب أنه في (السنن الكبرى) له ء أو أن يسزو * براني | 
ويعنى (المعجم الكبير) له ؛ وهو خخطأ صوابه (المعجم الأوسط) له ) ونحو ذلك . 
ومن قبل لم يكن مکنا الوقوف على هذه المصادر التي چک سیت اا 
بعضها . وكذلك ساعدني ذلك على تصحيح بعض الأخطاء الهامة التى تر 
عليها أحيانا تضعيف الحديث الصحيح براو ضعيف مثل (شهر بن حوشب) » وهو 
ليس في إسناده كما ستراه فى الحديث (؟) من  5(‏ النوافل / 8) » إلى غير ذلك 
من أخطاء أخرى ما كانت تظهر لولا هذه المراجع 

هذا ما يتعلق بالمصادر العلمية التي صدرت حديثاً . 


› الطهارة/ *) » فقد أعله المؤلف بجهالة أحد رواته‎  4( انظر مثلاً الحديث الأول الآتى فى‎ )١( 
وقويته لشاهد من غير طريقه » وهو من فوائد كتاس ابن القطان الفاسى . ونحوه الحديث (۷) فى‎ 
١ ْ . ومثله كثير‎ » )١/صالخإلا-١(‎ 

(۲) انظر التعليق على الحديث (1) في (” - السنة/؟) . 
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وأما مايتعلق بالآراء والأفكار» فالإنسان بحكم كونه خلق ضعيفاً » وساعياً 
مفکرا » فهو في ازدياد من الخير » سواء كان ماديا أو معنوياً على ما يشاء الله عز 
وجل » ولذلك تتجدد أفكاره » وتزداد معلوماته » وهذا أمر مشاهد فى كل العلوم › 
ومنها علم الحديث القائم على معرفة الألوف من تراجم الرجال » وما قيل فيهم 
جرحاً وتعديلاً » والاطلاع على آلاف الطرق والأسانيد , فلا غرابة إذن أن يختلف 
قول الحافظ الواحد فى الراوي الواحد والحديث الواحد . كما اختلفت أقوال الإمام 
الواحد في المسألة الواحدة كما هو معلوم من أقوال الأئمة » ولا داعي لضرب 
الأمثلة فهي معروفة » فبالأولى أن يكون لأحدنا من الباحثين أكثر من قول واحد 
فى الراوي الواحد وحديثه » ولبيان هذا لا بأس من ضرب بعض الأمثلة : 

› عبد الله بن لهيعة المصري القاضي الصدوق  نشأنا في هذا العلم‎ - ١ 
ونحن ندري أنه ضعيف الحديث لاختلاطه › إلا فيما كان من رواية أحد العبادلة‎ 
عنه » ومع البحث والتحري انكشف لى أن الإمام أحمد ألحق بهم (قتيبة بن‎ 
وقد يكون هناك‎ » )۲١٠۱۷( سعيد المصري) » كما بينت ذلك فى «الصحيحة»‎ 
. أخرون‎ 

؟ - دراج بن سمعان أبو السمح المصري » جريت إلى ما قبل سنين على 
تضعيف حديثه مطلقاً سواء كان عن أبي الهيثم أو غيره ؛ ثم ترجح عندي أنه 
حسن الحدیث إلا عن ابي الهيثم في بحث أودعته لى الجخ شا برقم 
(ro)‏ . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال التعليق على الحديث (5) في (؛ - الطهارة / ؛) والتعليق على 
الحديث (5) أيضا ( 4 الطهارة / )٠١‏ . والحديث )٠١(‏ في (۸ - الصدقات / ؟) . 
(۲) انظر الحدیث (۳) فی  3(‏ العلم / ۸) . 


۷ 
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فلهذا فقد تطلب مني التحقيق الجديد إعادة النظر فى كل حديث في كتاب 
«الترغيب» في إسناده أحد هذين الراويين » لتلحق ‏ على ضوء هذا التفصيل - 
5 «الصحيح» أو «الضعيف» منه . 

ويشبه هذا من حيث إعادة النظر ‏ الرواة المعروفون بالاختلاط أو التدليس » 
و الثقات المضعفون فى بعض شيوخهم ما هو معروف عند المشتغلين بهذا العلم 
الشريف » فهذا النوع أيضاً قد تطلب مني جهداً خاصاً لتمييز صحيح حديثهم من 
ضعيفه » وقد وفقت فى ذلك إلى حد كبير كما سيرى القراء التنبيه على ذلك في 
التعليقات مع الإيجاز . اتفال للك أولا وأخيرا . 

وثمة سبب آخر يستدعى إعادة النظر فى الكتاب » ألا وهو ما فطر عليه 
الإنسان من الخطأ والنسيان » وهو وإن كان لا يؤاخذ عليه المرء كما هو ثابت فى 
القرآن والسنة » فلا يجوز الإصرار عليه إذا تبين » ولذلك فإن من دأبى أنه كلما بدا 
لى خحطأ أو وهم نبهت عليه على هامش نسختي من الكتاب » لأصححها إذا ما 
قدر له طبعه من جدید . وهذا ما جریت عليه في کل ما یعاد طبعه من کتبي › لا 
يصدني عن ذلك استغلال ذلك بعض الشانئين والطاعنين من ذوي الأهواء 
العروفين معاداتهم للسنة والداعين إليها» من الذين يجعلون المعروف منكرأء 
والمنكر معروفاً » ويتجاهلون ما كان عليه أئمتنا من الرجوع إلى الصواب حينما 
يتبين لهم . والآثار فى ذلك عنهم معروفة مشهورة ٠.‏ 

فتذكرٌ الإنسان هذه الحقيقة البشرية »مما يدفع عنه المّجب والغرور » ويحمله 
دائماً على الاعتراف بالعجز والتقصير , ليتدارك من الخير والصواب ما فاته » ويقدم 


)1( راجع إن a‏ للق على الطاعئين مقدمتى للمجلد الأول م «(الصحيحة» (الطبعة 
الجديدة) : ومقدمة المحلد الماش هنك . 
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إلى القراء ما هو الأصلح والأنفع بإذن الله تعالى » ليكون كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «خخير الناس أنفعهم للناس» » (الصحيحة )١77‏ . 

ولهذا رأيت أن أجعل مراتب أحاديث «صحيح الترغيب» خمسة ‏ مكان 
المرتبتين : صحيح وحسن سابقا ‏ وهى كما يلى : 
علم «مصطلح الحديث» . 
50> حسن . أي : لذاته . وهو الذي اكتملت فيه شروط «الصحيح» »لكن ‏ 
خف ضبط أحد رواته عن حفظ راوي الحديث «الصحيح) . 
الاستعمال معروف من بعض الحفاظ المتقدمين كالترمذي » وهو الذي أشاعه فى 
«سننه» » ولكن لم يأت عنه ما يوضح مراده منه . 

؛ - صحيح لغيره . وهو الذي تقوى بكثرة طرقه التى لم يشتد ضعفها . 

ه ‏ حسن لغيره . وهو الذي قبله » ولكن لم تكثر طرقه » ويكفي فيه طريقان 
لم يشتد ضعفهما . 

وإن ما ينبغي ذكره هنا أن تقرير هاتين المرتبتين الأخيرتين إنما يتم بعد النظر 
فى إسناد الحديث فى المصادر المذكورة فى الكتاب » ثم بالنظر فى أسانيد المصادر 
التى لم يذكرها المؤلف » فأرفع درجته إلى إحدى هاتين المرتبتين » لكن هذا لا 
يعني أنه لا يوجد فيهما ما هو صحيح لذاته » فضلاً عن الحسن » كلا » فقد يكون 


۹ 
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الكتاب » وإنغا بيان ذلك فى المطولات من مؤلفاتى ك «الصحيحة» و «الإرواء» 
وقيرها . وقد أشير إليها أحيانا وفأيعر الاتعياة لهذا . 

وإنها اتخذت هذا الاصطلاح ‏ والعلماء يقولون : لا مشاحة في الاصطلاح ‏ 
لسببين اثنين : 

أحدهما : أنه أدق في التعبير عن حقيقة قوة الحديث عند المؤلف » وعن 
ظ الطريقة ة التى سلكها فى إطلاقه مرتبة من هذه المراتب الخمس . 

وجدير بالذكر أن الجهد الذي يفرغه المؤلف لإصدار المراتب الشلاث الأخيرة 
ليس كالجهد الذى يفرغه لمعرفة المرتبة الأولى والثانية » كما لا يخفى على من 
مارس هذا الفن › ولا أكون مغالياً إذا قلت : إننى أفرغ أحياناً الساعات الطوال » 
بل -وأياماً وليالى لإصدار الحكم الرابع والخامس على بعض الأحاديث » وقد تكون 
النتيجة أحياناً أن يبقى الحديث ضعيفاً ؛ لشدة ضعف طرقه › ونكارة متنه › ولا 
يعرف هذه الحقيقة إلا من عاناها » كل ذلك حرصاً على حديث رسول الله كلاة 
وغيرة عليه أن يقال عليه مالم يقل » أو أن ينفى عنه ما قال يلغ . 








والسبب الآخر : أن هذا لاسلا أدعى لقطع دابر القيل والقال». 
والخدوض في المناقشة والجدال . مع بعض إخواننا الحبين أو غيرهم » فقد جاءتني 
على مر السنين استشكالات واعتراضات من عديد من الأشخاص من مختلف 
البلاد » فيهم الخلص المستفيد › وفيهم المغرض العنيد : كيف حسنت الحديث 
الفلاني » وصححت الحديث الفلانى » وفى إسناده ابن لهيعة »أو شهر بن 
حوشب .ء وأمثالهما ؟! فأذكرهم ب (الحديث الحسن لغيره) المعروف في علم 
المصطلح . والمطبق عملياً من الإمام الترمذي في «سننه» » ومن الحفاظ المتأخرين 
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فى تخريجهم للأحاديث كالذهبى . والعراقى » والعسقلاني وغيرهم » فمن أولئك 
من يتذكرء و #إنما يتذكر أولوا الألباب * ويقنع » ومنهم من يفحم ويخنس ! 
وأكثر هؤلاء من يحسبون نهم على شىء من هذا العلم » وليسوا على شيء › 
والواحد منهم كما قال الذهبي وحمة الله ٤‏ «يريد أن طبر وا بوش ! فقد 
بلوناهم » وابتلينا بهم . والله المستعان .° 

وإن من فوائد استعمال الاصطلاحين الأخيرين أنه قد يكون فى بعضص 
أحاديثهما جملة أو لفظة قد يستشكلها البعض » ويكون له فى ذلك وجهة نظرء 
فيكون له في الاصطلاح المذكور ما ينبهه ويساعده على الرجوع إلى المتن الصحيح 
لذاته إن وجد ء أو إلى تتبع المتون الأخرى ٠‏ فقد يتبين له بذلك ما يزيل الإشكال . 

ولقد كلفنى هذا الاصطلاح العلمى النافع إن شاء الله تعالى جهداً جهيداً , 
وتعباً شديدأً » وزمناً مديداً » لأنه اقتضاني مراجعة المرتبتين المشار إليهما آنفأ في 
الأحاديث كلها أو جلها . لتعديلها إلى المراتب الخمس الجديدة » حتى قد شعرت 
أنني لو شرعت بتأليفه من جديد كان أهون على ! 

لكن الخير كل الخير فيما يقدره الله لعبده المؤمن » فقد نبهني الله عز وجل 
فى أثناء هذه الدراسة على أوهام كثيرة أخرى للمؤلف رحمه الله تعالى فى 
التخريج والمتون وغيرهما سوى التى كنت نبهت عليها فيما سبق . كما تنبهت 
لبعض الأوهام التى صدرت مني أناء فانظر مثلاً التعليق على الحديث (؟) من 
(ه - الصلاة / )۳١‏ . 

وإن من ذلك الخير أننى بينت أن التزام هذا الاصطلاح أمر لا بد منه › لا 


)1( وراجع لهذا السبب مقدمتي وی ابن ماحه» رض 1 ار طبعة المعارف) 5 
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سبق بيانه » وتمنيت لو أنني تنبهت له من قبل » أو ثبهت إليه » ولذلك فقد عزمت 
على التزامي إياه فيما أنا قادم عليه من مشاريعي المتعلقة ب «تقريب السنة بين 
يدي الأمة» » كما أنصح بذلك كل خادم للسنة » عارف بفن التخريج والتصحيح 
والتضعيف ولوازمه . 

من أجل ذلك فإني أشكر الله تعالى على ما وفقني ويسر لي من تحقيق هذا 
الكتاب مرة أخرى » وقد دخلت فى الخنامسة والثمانين من عمري بالتأريخ 
الهجري » فله تبارك وتعالى الثناء والمجد , وإليه أضرع وأسأل أن يبارك فيما بقى من 
عمري ووقتي » وأن يمتعنى بسمعى وبصري وقوتي ما أحياني ؛ ويمدني مدد من 
عنده وفضله » حتى أستمر في خدمة سنة نبيه يل إلى آخر رمق من حياتي » 
وأن يلحقني بالصالحين إذا حان أجلى » إنه سميع مجيب . 

ثم إنني قد ذكرت أنفاً أني أحيل في تخخريج أحاديث الكتاب التى هي 
بحاجة إلى تخريج ‏ إلى المطولات من مؤلفاتى » وهذا إذا كان الحديث أو الأثر فى 
شيء منها ء وإلا كان لا بد من تخريجي إياه فى التعليق عليه إذا أعله المؤلف » أو 
حكم عليه بما يخالف النقد العلمي الدقيق في نظري - بما يكشف عن مرتبته من 
تلك المراتب الخمس . مع الإيجاز في الكلام بقدر الإمكان . وانظر على سبيل 
المثال الأرقام التالية (*/ا١‏ و ۱۹۷ و ۳۹١‏ و ٥۷١‏ و )۷٠١‏ إلى غير ذلك » وهى 
چا : 

ومن المناسب هنا التنبيه آنه قك عر بالقارئء الرمز ليعفى الأحهاديث 
الصحيحة هنا والضعيفة هناك بكلمة إضافية فى كل منهما مثل : (موقوف) 
و (مقطوع) » والمقصود بهما معأ التنبيه إلى أن الحديث ليس مرفوعاً إلى النبى 
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۰ إنما هو من كلام بعض السلف . فإن كان من الصحابة قلنا : «موقوف)» »› 
وإن كان ممن دونه قلنا : «مقطوع) » وهذا أمر معروف فى علم المصطلح › فأحببت 
إحياءه والتنبيه عليه › انظر ملا الأحاديث ۳٤۸)‏ “45512 ). 

وما دمت لا أزال أتحدث عن المراتب المذكورة » فلا بد من لفت نظر القراء إلى 

لقد بدا لي وأنا فى صدد تصحيح التجارب أن من الأنفع والأسرع لتنبيههم 
على مرتبة الحديث أن تطبع المراتب بجنب الأحاديث على الأسلوب التالي : 

١-فى‏ الحديث الصحيح أو الحسن لذاته تطبع المرتبة بحذاء السطر الأول 

۲ - وتطبع مرتبة (صحيح لغيره) »و (حسن لغیره) تجاه متن الحديث كدلك ۰ 
سواء كان أول المتن فى السطر الثانى أو بعده » وإذا لم يكن بعد السطر الأول متن › 
لاكتفاء المؤلف بالذي قبله » طبعت المرتبة حذاء السطر كالحديث ۱٠۸(‏ و١١١)‏ . 

٣‏ وأما مرتبة (حسن صحيح) فطبعت لفظة (حسن) حدذاء السطر الأول 
إشارة إلى حسن الإسناد » بينما وضعت لفظة (صحيح) حذاء السطر الشاني أو 
بعده » دلالة على صحة متنه » إما لذاته أو لغيره على ما سبق بيانه . 

وبهذه المناسبة أقول : 

لقد ساعدني كثيرا على تطبيق هذا المنهح العلمى الدقيق ووضع كل مرتبة 
في مكانها المناسب لها . وكذلك على تصحيح تارب الكتاب المرة بعد المرة أبنتي 
أم عبد الله بارك الله فيها وفي ذريتها » كما تجاوب معنا القائمون على طبع الكتاب 


۱۳ 
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وصبروا معنا على التحقيق والتصويب . فلهم » ولكل من كان له يد في ذلك 
وبخاصة منهم الموظفين في المكتبة الإسلامية »لصاحبها صهري الكريم نظام 
سكجها » فلهم مني جميعاً » الشكر الجزيل . 

هذا » وقد عرضت لي مشكلة بعد فرز «الصحيح» عن «الضعيف» › وهي أن 
المؤلف رحمه الله يعقب الحديث أحياناً ببعض الزيادات أو الألفاظ وهي ما لا 
تصح » معزوة لبعض المصادر » وعليه فهي ما ينبغي أن يذكر في «الضعيف» » لكن 
إن ذكرت دون سائر الحديث شق على القارىء فهم المراد بها » كما سيأتي بيانه 
قربا عفن الأمعلة فكاة الا بذ _وإطالة هده _ عن أحد فر : 

١‏ -إما إيرادها مع حديثها فى «الصحيح» › وهذا غير مناسب ؛ لأنه قد يوهم 
غير المنتبه أنها صحيحة كأصلها الذي سيقت فيه » وبخاصة إذا كان المتن طويلا ؛ 
والزيادة قصيرة مثل رواية : «ثم رفع طرفه إلى السماء ثم يقول» في حديت الدعاء 
بعد الوضوء الاتى برقم (5754) . 

5 وإما إيرادها كذلك مع المحديث في «الضعيف» » وهو غير مناسب اشا : 
لأنه قد يوهم ضعف الحديث من أصله ! ظ 

فبدا لي أن الحل المناسب أن لا تذكرء لا فى هذا ء ولا فى هذاء وإغا تذكر 
في الهامش تعليقاً على الحديث › مع بيان مرتبتها فى الضعف . وأقرّب ذلك إلى 
القراء الكرام بمثالين اثنين : 

أحدهما : الدعاء الوارد فى الحديث الآتى برقم (95) : 

« اللهم إنا نعود بك هن أن نشرك بك ثيقا تعاة ...» جاء فيه زيادة : 


١ 
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«يقول كل يوم ثلاث مرات» . فمن الواضح جدأ أن ذكرها منفردة فى «الضعيف» 
مما لافائدة منه » بل هو مما يشغل بال القارىء ويتساءل : ما مناسبتها ؟ 

والآخر : الحديث الآتى برقم )5١9(‏ بلفظ : «السواك مطهرة للفم » مرضاة 
للرب» 3 فجاء عقبه زيادة فی رواية . «ومجلاة للبصر» 3 ولا يظهر ارتباط هله 
الزيادة باللفظ المذكور إلا لبعض الخاصة من العلماء وطلاب العلم . 


ولذلك قررت ذكر هذا النوع من الزيادات أو الألفاظ في هامش هذا 
«الصحيح» - ما أمكنني ذلك - مع بيان المرتبة كما سبق » راجيا أن أكون قد وفقت 
في هذا وفي كل ما أكتب وأحرر » والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 

وخحتاماً أقول : 

إن مما يحسن التنبيه عليه » ولفت نظر القراء إليه : أن المقصد الأول من 
هذين الكتابين : «الصحيح» » و «الضعيف» ء وأمثالهما مما يدخل فى مشروعي 
المعروف : «تقريب السنة بين يدي الأمة» . ولازمه ييز صحيحها من سقيمها 
تصحاً لها . ولذلك فإني أقول : 

لست أتحمل مسؤولية ما قد يكون في بعض الأصول والمصادر التي أقربها 
رميز أحاديثها من الأخطاء » لآن العناية بهاء وتصويبها مر آخير له أهله ء وأنا قلما 
أتفرغ له وأتوجه إليه إلا بقدر ؛ لضيق الوقت ؛ ولأن همي الأول هو ما ذكرت من 
التقريب والتمييز » وإن كنت وأنا فى صدد القيام بذلك » قد وفقني الله كثيرا 
لتصويب كثير من الأخطاء التي تقع في بعض النصوص والأسانيد والرجال 
والتخريجات » لا سيما عند إعادة النظر والطباعة » كما سيتبين ذلك للقراء الكرام 
جلياً فى الجزء الأول من هذا «الصحيح؛ , وسائر أجزائه إن شاء الله تعالى : 

۱۵ 
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بخلاف بعض الناشئين أو الكاتبين من يدعون التحقيق والتعليق على بعض 
كتب الحديث » وهم (ليسوا في العير ولا في النفير) كما يقال في بعض الأمثال . 

وبهذه المناسبة يحسن بى محذراً ومنبهاً وناصحاً بيان الآتى : 

لقد وقع تحت يدي طبعة جديدة لكتاب الحافظ المنذري «الترغيب 
والترهيب» . لثلاثة من المحققين والمعلقين ‏ كما قالوا » وأنا أصحح تجارب هذا 
«الصحيح» » فاقتنيته ؛ لعلي أجد فيه ما يساعدني على ما أنا فى صدده من إعادة 
النظر في «الصحيح» و «الضعيف» » وتصحيح بعض الأ خطاء التي وقعت في 
الأصل ؛ فاتني الانتباه لها ؛ فيما سبق »فلم أستفد من تحقيقهم المزعوم شيغا 
يذكر» بل وجدتهم جهلة لا علم عندهم يخولّهم التعليق على هذا الكتاب الذي 
وقع فيه مختلف الأوهام التى ضجر من كثرتها الحافظ إبراهيم الناجى كما كنت 
ظ حكيت ذلك عنه فى مقدمة الطبعة الأولى كما سيأتى فى المقطع (47) منها. 
وأقول عن هؤلاء بحق : 

إنهم جهلة › فلا علم لهم بالحديث متونه وأصوله » وكذلك الفقه › واللغة › 
هذه التي تؤهلهم - على الأقل لو كانوا على علم بها -لتحقيق الكلام على 
النصوص وبيان الراجح من المرجوح منها عند اخحتلاف النسخ أو المراجع » حتى 
هذا النوع من التحقيق لم يستطيعوا القيام به » بل إنهم لم يقدروا على تصحيح 
بعض الأ خطاء الفاحشة التي لا تخفى على الطلبة » والتى وقعت فى طبعتهم 
امزحرفة تبعاً للأصل » والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ؛ وحسبي أن أقدم مثالاً 
وانجدا على ذلك : وهو اديت الآتى فى ٩(‏ - الصوم / ١١‏ رقم الحديث ه) 
بلفظ : 
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فطبعوة كبعاً لأعبله الخطأ بلفظ : 

3 لا ضفرا ليلة المت : د:۲ :> 

وكل أحد يعلم أن الليل ليس محلا للصيام » فكيف غفلوا عن هذا الخطأ 
الفاحش ؟! كان يمكننا أن نلتمس لهم عذرأ ‏ كما هو المأثور عن بعض السلف - 
هنا لأنه يستبعد عادة التطابق فى الخطأً فى اللفظ الواحد » ثم أين التحقيق 
المدعى » وليس من فرد واحد › بل من ثلاثة ¢ 

ولا أدل على جهلهم باللغة من الكتاب الذي اختصروه من طبعتهم 
ل «الترغيب» . ثم طبعوه تحت عنوان 8 
«تهذيب الترغيب والترهيب من الأحاديث الصحاح 

طبعة محققة متميزة بصحاح الأحاديث . . . »! 

وتحته 55 امحققين الثلاثة المشار إليهم فيما تقدم : 

وذلك أن هذا العنوان يدل على خلاف مقصدهم › لأن «تهديب الكتاب» إغا 
يعت تجريده من الأ حاديث الضعيفة وليس «من الأحاديث الصحاح» > ففی کتب 
اللغة : 

«يقال : هدب الكتاب : الخنصه وحذف ما فيه من إضافات مقحمة أو غير 
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وعلى هذا المعنى ألفت الكتب المعروفة عند طلاب العلم فضلاً عن العلماء 
مثل : «تهذيب اللأسسماء واللغات» للنووي 9٤‏ «تهذيب الكمال» للمزي 3 
«تهذديب التهذيب» للعسقلانى 3 وغيرها كثير 1 


فلو أن أولئك الثلاثة الحققين ‏ زعموا ‏ كان أصلهم من الأعاجم ‏ مثلى  !‏ 
وكانوا طلاب علم حقا : لكان هذا وحده كافياً لصرفهم عن الوقوع فى مثل هذا 
الجهل الفاضح » ولكنى قد تأكدت من تعليقاتهم أنهم ليسوا من طلاب العلم ‏ 
ولا من الذين أتيح لهم الاستماع لهذا العلم » ولكنى أشك أن يكون أصلهم 
عجما » أو أنهم عرب استعجموا ! 

نعم » هم ليسوا طلاب علم يقيناً » لأن الأعاجم من الطلاب يعلمون ما 
جهلوه هم » فمن منهم لا يعلم إجماع الأمة على أذ تأخير الصلاة عن وقتها 
نسيانا أو سهوأ ليس معصية » وقد صح أن الله تعالى استجاب دعاء الصحابة حين 
قالوا: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا #؟! أما هولاء الجهلة الثلاثة فقد قالوا 
وتحت ما سموه «فقه الباب» )445/١(‏ : 

(وقد أفادت الأحاديث مجموعها أن تأخير الصلاة عن وققتتها ناسيا أو ساهياً 
معصية كبيرة . . .»! 

ولقد كذبوا - والله - فليس فى الأحاديث ذكر للناسى مطلقا » بل فى الكثير 
منها خلافه وهو لفظ (متعمدا) » ولكنهم لجهلهم بإجماع الأمة من جهة › ولقلة 
بضاعتهم بالفروع الفقهية من جهة أخرى سووا بين (الناسي) و (الساهي) المذموم 
في قوله تعالى : #فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون) » ولم يعلموا 
لبالغ غفلتهم أن المراد : بالساهين : المتعمدون إضاعة الصلاة عن وقتها عمدا 
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باللهو عتهنا كما فسره سعد بن أبن وقاض رضى اللهاعته فى البان الذي أشاروا 
إليه » ويأتى برقم (01/5) . 

ولقد كان يغنيهم عن هذا الجهل المغلف بالفقه الأرعن لو كان عندهم شىء 
من النباهة والفهم › #جمة المنذري لأحاديث الباب بقوله : «الترهيب من ترك 
الصلاة تعمداً وإخراجها عن وقتها تهاوناً» . ولكن صدق الله : #ومن لم يجعل 
لله له حورا مآ له ميك تور € 

ومن ذلك أن اسم (جمع) إذا جاء فى حديث من مناسك الحج فهو 
(مزدلفة) يقيناً » أما هم فقالوا )١154/1(‏ فى تفسيرها : 

ب (جمع) : بعرفات» !! 

وسيأتي بيان ذلك في التعليق على حديث عبادة بن الصامت فى الجلد 
الأول من «ضعيف الترغيب»  ١١(‏ الحج / 4 / الحديث *) إن شاء الله تعالى . 

ومن هذا القبيل قولهم في تفسير حديث النبي 84 : 

«إدا تبايعتم بالعينة لا 

قالوا )۳٠٠١/۲(‏ : «بالعينة : بالمال الحاضر من النقد» ! مع أنهم نقلوا بعده 
تفسيره الصحيح عن ابن اتير والذي خىللاصته أن النقد مؤجل ( والبضاعة 
حاضرة لم تتحرك » تباع من التاجر بثمن مؤجل » ثم يبيعها من اشترى لمن باع 
بثمن حاضر أقل » فيكون الفرق بين الثمنين مقابل الأجل » لذلك فهو من البيوع 
الربوية » كما أنه من بركات بيع التقسيط الذي يببحه كثيرون ! والشاهد » أن ما 

. انظر الحديث في الجزء الثاني من «الصحيح» (١1-الجهاد/6١/ الحديث؟)‎ )١( 
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نقلوه عن ابن الأثير كان يغنيهم أن يقعوا فى هذا الجهل . أو العجمة على الأقل . 
ولكن صدق من قال : وكل إناء بما فيه ينضح . 

ومثله وأسواً منه تفسيرهم (اللمَم) فى حديث المرأة التى كان بها طرف من 
جنون » وطلبت منه يك أن يدعو لها ء وخيرها ا بين أن يدعو لها فتشفى › 
وبين أن تصبر » ولا حساب عليها . فقالت : أصبر ولا حساب علي .7" 

فقال المعلقون الثلاثة الجهلة )۱۸۳/٤(‏ : 

«(لْمَمُ) : مقاربة المعصية » ويعبر بهأ عن الصغيرة o‏ 

فتأمل أيها القارىء الكريم كيف فسروا هذه اللفظة من الحديث بمعناها المذكور 
في تفسيرها فى قوله تعالى : #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
مم4 » فخلطوا خلطاً قبيحاً جداً ؛ فإن هذا المعنى لا يناسب الحديث مطلقاً كما 
هو ظاهر بأدنى تأمل 3 لأن معنأه حينئل أن المرأة حاءت تشكو ارتكابها المععحصية ( 
وأن التبي ولخ خيّرها بين البقاء عليها ء وبين أن يدمو لها ولا حساب عليها . . ! 
وهذا من أبطل الباطل » فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً 4؟! 

وإذا كان هذا حالهم فى الفقه واللغة » فهم فى الحديث أجهل . بل هو الداء 
العضال » لأنه جهل مركب . إذا حسنا الظن بهم » وإلا فيكونون قد تكلموا بغير 
علم وهم يعلمون ! فيشملهم وعيد قوله ل في الحديث المتفق عليه : 

«(إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ؛ ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء » حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم . 

)1( سيأتي في  76(‏ الجنائز /“/الحديث 55؟) من الجزء الثالث من هذا «الصحيح» : 


۲٠ 


صلا 
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فضلوا وأضلوا» . وإن مما لا شك فيه عند أهل العلم أن مارسة تصحيح الأحاديث 
وتضعيفها ممن لا معرفة عنده » أسوأ وأشد من الإفتاء بغير علم » لأن الحديث 
النبوي هو المرجع الثاني بعد القرآن الكريم › فالكلام فيه بغير علم أخطر ضلالاً 
اال كما لا وضفى ولا سیماإتا گان تخرشن فاق عن جا وسال او 
منصب » وحينئذ يكون له نصيب أو شبَّهُ بمن قال الله تعالى فيهم : 

#فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمناً قليلاً » فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون * . 

ولا أكون مبالغاً إذا قلت : إننى لم أرّ مع كشرة أهل الأغراض والأهواء في 
هذا الزمن ‏ واحدا فضلا عن ثلاثة يتفقون على الكلام على الأحاديث تصحيحا 
وتضعيفاً بغير علم أجرأ من هؤلاء » وبهذا التوسع » حيث بلغ عدد أحاديث 
طبعتهم (0580) في أربعة مجلداتن ضخام في أكثر من ثلاثة آلاف صفحة ! 
ليس فيها من العلم ما يستحق الذكر ء إلا تكرار ذكر المصادر التى في «الترغيب» 
إلى الحاشية مقرونة بأرقام مجلداتها وصفحاتها أو أرقام أحاديثهاء بحيث إن 
القارىء يتوهم أن ذلك من سعيهم وكدهم . وإنما هو مجرد نقل منهم لها من 
الفهارس التى كثرت فى هذا الزمان » ومع ذلك لم يستفيدوا منها شيئاً لتصويب 
بعض الأخطاء الواقغة فى «الترغيب» » وهى كثيرة كما سيرى القراء إن شاء الله 

ولنعد إلى المقصود الأهم هنا › فأقول : 

إن الأحكام التى يطلقونها على الأحاديث تنقسم في الجملة إلى قسمين : 

القسم الأول : ما سرقوه من بعض المؤلفين قدياً وحديثاً » وفي بعضها نظر › 

۳١ 
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وقد أكثروا جدأ من الاستفادة من الجلد الأول من هذا «الصحيح» في بعض 
طبخاته السابقة +“ حتى في مقدمتهم » دون أن يتأدبوا بأدب قول العلماء : من 
بركة العلم عزو كل قول إلى قائله » وبخاصة إذا كان صادراً عن بحث وتحقيق 
وجهد وعلم ليس في مقدورهم النهوض به › فإنى أخشى عليهم وعلى أمثالهم أن 
يشملهم قول النبي و : «المحشبّع با لم يُعط كلابس ثوبي زور» . متفق عليه" . 

وإذا كان النبي بو لعن الواصلة » وهي التي تصل شعرها بشعر آخر» 
وسماه (الزور) كما في «الصحيحين» وغيرهما » وذلك لا فيه من الإيهام 
والتدليس » فإن ما لا شك فيه أن النظر الصحيح والفقه الرجيح يقتضى تحر ما هو 
أسوأ منه » ألا وهو تظاهر الجاهل بأنه عالم » وادعاؤه التحقيق › وهو في الحقيقة في 
ذلك لغيره مقلد رقيق ! وأسوأ منه أن ينسب لنفسه ما هو لغيره كما فعل هؤلاء ‏ 
هداهم الله . 

وقبل الانتقال إلى بيان القسم الآخرء لا بد من ذكر بعض الأمثلة لهذا القسم 
الأول » لكي لا يظن أحد أن فيما ذكرت شيئاً من المبالغة أو المغالاة » فأقول : 

أولا : ذكرت تحت حديث أنس الآتي برقم (111) في الطبعة السابقة أن 
الحافظ المنذري رحمه الله وهم في اسم راويه (واصل بن عبد الرحمن الرقاشي) . 
وقلت : «إنما هو واصل بن السائب الرقاشي » وهو ضعيف اتفاقا ء ثم إن حديث 
أنس نظيف منه » بل هو شاهد له» . أي الحديث الذى قبله . فسرقه المذكورون › 
فقالوا فى تعليقهم على الحديث (١/7؟؟)‏ : 


)١(‏ قلت : ولذلك خلا المجلد الأول من مجلداتهم الأربعة من أنواع كثيرة من الأخطاء التى 
وقعت في المجلدات التى بعده ! 
)۲( انظر سبب الحديث وشرحه فى «الفتح» )5١9-711//9(‏ . 
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« قلنا )!( :ا هو واصل س اتاتب الرقاشى 0 إلخ بالحرف الواحد ع يه 
زيادة ولا نقص 4 

ثانيا : استدركت على الأصل زيادة فى الحديث الآتى برقم (7114) فقلت هناك : 

« سقطت من الأصل وكذا من مطبوعة عمارة » واستدركتها من الطبراني ) . 

فنقلوه هم )٥۹۹/١(‏ مع تصرف لفظي » وهو عا يفضحهم › فإنهم لا يعرفون 
الطبرانى الكبير » ولا عزوا إليه حديثاً واحدأ بالأرقام كما يفعلون بالكتب الستة » 
مع اكشرة ما يعزو المؤلف إليه »ويعدملول في ذلك على كلام الهيثشمسي » وفي 
١١‏ - كتاب الإخلاص» عدة أحاديث عزاها المؤلف إليه » وأرقامها فى طبعتهم 
د و١اخ"ا‏ و" و4“ وح“ و/ا"“ وه“ 1:١‏ ول7”#ه و4ه وهه ولاه)ء ولم يعزوا 
شيئأ منها بالأرقام » وكذلك فى كل أحاديث الطبرانى فى الكتاب ! 

وكذلك لم يتعقبوا مطبوعة عمارة » ولو مرة واحدة فيما أذكر . 

ثالثاً : سرقوا قول الأعظمى فى تعليقه على «الكشف» استدراكه وهم وقع 
للبزار فى اسم أحد رواة الحديث الآتى فى « ۱۸ - اللباس/۲٠/۲»‏ » فقالوا 
(3/9ه) : 

« قلغا (1) :الكن ليس فى الإسکاد من پس رادا *. 

وهذا إا هو قول الشيخ الأعظمى د رحمه الله - ادعوه لأ نفسهم ووا ل 

وقد شغلهم شهوة النقد عن علة الحديث التي نص عليها البزار » وهي 


الانقطاع كما سيأتى بيانه هناك إن شاء الله تعالى . 


وكما استفادوا من المجلد الأول من هلأ «الصحيح» ( وكتموا ) على النصت) 


۲۳ 
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- كما يقولون فى دمشق شق ! » فكذلك استفادوا من كتبى الأخرى مثل «السلسلة 

الصحيحة» و «الضعيفة» » و «الإرواء» » و «صحيح السنن الأربعة» » وغيرها . 
وقلما يصرحون بأسمائها » ولئن فعلوا » فهم لا يذكرون مؤلفها إما غفلة أو تغافلا ! 
لا فى المقدمة ولا فى الحاشية ! كقولهم فى بعض الأحاديث (۲۸۱/۲ و ۲۸۳ - 
طبعتهم) : «وانظره في صحيح النسائي (ص١/1817١)‏ » 

وكقولهم عقب حديث 84/١(‏ - طبعتهم) : 

صحيحة . هكذا ودوں أن يحصروا اللفظة ر بين الهلالين المزدوجين ؛ أو إشارة 
على الأقل إلى أنه كتاب كما هو المصطلح فى العصر الحاضر » ولا سموا مؤلفه! 

ثم رأيت لهم سرقة قد تكون سوا ما سبق » لأ نهم نقلوا عبارتى بالخرف 
الواحد »؛ وبتروأ تصحيحي للإسناد ؛ ليتظاهروا بأنهم علماء مستقلون غير مقلدين › 
وهم فيه إلى الأذقان فهم مقمحون #! فقالوا في التعليق على الحديث الآتى في 
 ۸(‏ الصدقات / :)١٠١/١5‏ 

(-حسن الد ايد المصنف النجعة . فالحديث رواه الدارمى (1/۲( ( 
وأحمد ۳۰۰/٥(‏ و ۳۰۸))» . 

وهذا قولي با حرف الواحد دوك التحسين طبعا » وبتروا من آخره قولي : 
«بإسناد صحيح)» ! كما قلت آنفاً مع ذكر السبب » وإذا عرف السبب بطل 
العجب!! 


ولنعد الآن إلى القسم الآخرء وهو قد لا يختلف كثيرا عن القسم الأول » إلا 
فى أنهم انفردوا بالحكم فى بعضه » وتنوعت أخطاؤهم فيه , فأردت أن أجمل 


Y٤ 
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القول فى ذلك باختصار شديد فأقول : 


١‏ - التزموا تصحيح كل ما رواه الشيخان أو أحدهما تأدباً معهما فيما زعموا. 
فقالوا فى «المقدمة» )۱۷/١(‏ : 

« ولم نقصد إساءة الأدب مع الشيخين أو أحدهما رحمهما الله تعالى . . » . 

وفيه إشعار قوي بأنهم قادرون على نقدهما ولكنهم لم يفعلوا تأديا معهم ! 
وكذيوا والله » فإنهم أجهل وأخس من أن يستطيعوا ذلك » ولكنه العتو والغلو كما 
فى الحديث «عائل مستكبر» » والتشبع با لم يعطوا » متسترين بالتظاهر بالأدب 
معهما ! ورأينا فى ذلك معروف » والنقد بالعلم والأسلوب الرفيع ما لا ينافي 
الأدب مطلقا ء خلافاً لما زعموا ء وأين هم من قول مالك رحمه الله : (ما منا من 
أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر ا ) ؟ ! وستأتى بعض الأمثلة على 
ذلك . 

۲ - تضعيفهم للأحاديث الصحيحة وبعص رواتها الثقات مع المخالفة للحفاظ 
والتعالی علیهم مثاله فی ٠۳(‏ - قراءة القرآن /١/الحديث )۲١‏ . 

۳ - تصحيحهم للأحاديث الضعيفة والمنكرة » بصورة خاصة فى ما بعد الجلد 
الأول » لأنهم اعتمدوا في أكثره على الجلد الأول من كتابى هذا «الصحيح» › 
فقلت أخطاؤهم فيه والحمد لله ولو نسبياً . وانظر بعض الأمثلة فى مقدمة 
«ضعيف الترغيب» / المقطع  "(‏ ه) . 

5 - إكثارهم من تحسين الأحاديث » وفيها جملة كبيرة صحيحة إما لذاتها أو 
لغيرها » وأخرى ضعيفة » وذلك لجهلهم بفن التصحيح والتضعيف » فيتحفظون 


Yo 
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بالتحسين تلطفاً منهم واحتياطاً إذا ظهر خطؤهم , من باب (أنصاف حلول) !! أو 
من باب (خالف تعرف) !! 


ه ‏ يذكرون التصحيح أو التحسين متظاهرين أنه منهم . والواقع أنه من 
غيرهم » ويكشف ذلك للباحث المتأمل » أنهم يُتبعون ذلك بنقل صريح من بعضص 
الحفاظ كالهيثمي يعله بعلة قادحة تنافى ما ذكروا ! والصواب معه في بعض 
الأحيان » وقد يضعفون الحديث وينقلون التصحيح !! 


٦‏ - يصدرون تخريجهم الحديث بقولهم : «(صحيح» ويكون المؤلف قد عقبه 
ببعض الروايات الأخرى أو الزيادات » وهى ضعيفة بخلاف أصله الذي قد يكون 
فى البخاري » ولذلك صححوه » وجهلوا ضعف ذلك البعض فشملوه بالتصحيح . 
وهذا النوع قد تكرر عندهم › ولم يخل منه ما سموه ب «تهذيب الترغيب» !! فلهم 
شبه بالمنذري فى هذا ؛ بل حالهم أسوأ بكثير كما سترى في المقدمة فقرة (د) . 
وانظر بعض الأمثلة في المقطع (۷) من مقدمة «الضعيف» . 

۷- تضعيفهم للثقات من الرواة » وتوثيقهى للضعفاء منهم » وتضعيفهم 
للحديث الذي نقلوا تصحيحه عن جمع من الحفاظ » كل ذلك خبط عشواء ! 

6 - جهلهم بالرواة المتشابهة أسماؤهم » فيعلون الحديث بالضعيف منهم › وإنغا 
هو الثقة ! كما أنهم لا يفرقون بين حالتين لبعض الرواة الثقات الذين يصحح 
حديثهم قأرة و ويتسمقف جا انی ۽ کا اط ماد 7'! ومن ذلك توهمهم أن كل 
(صنعاني) يماني ! 

4 خلطهم الموقوف الصحيح مع المرفوع الضعيف . فى التضعيف ! 
)١( <3‏ انظر لمقطع ١(‏ و؟) ص (0) فيما يتعلق بتغير الأفكار والآراء . 
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انظر المقطع )٠١(‏ من المقدمة المشار إليها آنفا . 
٠‏ - تناقضهم في الحديث الواحد » فيقوونه فى موضع » ويضعفونه في 
موصع #وكذلك يفعلون فين الراوي الواحد » بسبب التقلد وغفلتهم > وصعف 
¥ 
١‏ -إعلالهم الحديث براو » وهو متابع في بعض المصادر التي عزوا الحديث 
إليها ! 


5 _أكثر أحاديث مطبوعتهم من «الترغيب» مصدرة بقولهم : «حسن» أو 
«حسن بشواهده» على الغالب » وتارة «حسن بشاهده» ء وإنما لجأوا إلى هذه المرتبة 
مع ما فيها من الاضطراب والحط من مرتبة الكثير من الصحيح » !'! إما لذاته . 
وإما لغيره» لجهلهم بمعرفتها بدقة وحسب القواعد العلمية المعروفة عند العلماء . 
وتحفظاً منهم كما بينت في الفقرة (4) » والمقصود هنا أنه في كثير من الأحيان 
يكون ذلك منهم (خبط عشواء فى الليلة الظلماء) » إذ لا شواهد ‏ بل ولا شاهد 
واحد» نعم قد يكون هناك شاهد , ولكنه شاهد قاصرء أي يشهد لبعض متن 
الحديث دون بعض » وهذا من دقائق هذا العلم » لذلك يغفل عنه كثير نمن له 
مشاركة في علم التخريج والتصحيح والتضعيف 2( وقد يكون الشاهد شاهدا 
تامأ » لكنه لا يصلح للشهادة لشدة ضعفه , وهو مما غفل عنه الحافظ المنذري كما 
ستراه في مقدمة الطبعة الأولى فقرة (؟١)‏ » فماذا يكون حال من يقلده تقليدا 
أعمى؟! انظر المقطع (4 -5) من المقدمة السابقة . 

6 ھر قك جلا کل ھی نب جه ذلك یا الج 

(۲) وسترى غاذج كثيرة لبعض هؤلاء في كتابي : ااصحيح موارد الظمأن» » و «ضعيف موارد 

الظمآن» » وهما تحت الطبع . 


۲۷ 
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١١‏ ومن ذلك تفاهة تخريجهم لأحاديث الكتاب » إذ إن عامته تقليد له في 
غالب مصادره » وكل ما يخالفونه فيه أو بالأحرى يزيدون عليه إغا هي أرقامها ! 
وأما سائرها فهم يغضون الطرف عنها لأنها تتطلب بحثا وجهداً . هم ليسوا من 
أهله البتة » ولذلك فهم لا يستدركون شیا يذكر مما يكون قد فات المنذرى عزوه 
إلى بعض المصادر التي هم يعزون إليها » ولئن فعلوا فسرقة منهم لجهد غيرهم ! © 


4 - وإن من مخازيهم التى تدل على جهلهم وبالغ غفلتهم أن الحديث يكون 
معزواً في الكتاب لبعض المصادر المعروفة عندهم » فبدل أن يعزوه إليها بالأرقام 
كما هي عادتهم ‏ يعزونه لمصادر أخخرى بالأرقام هى لحديث آخرا 

6 ونحوه من عادتهم في الحديث المعاد أنهم يحيلون عليه برقمه المتقدم : 
«سبق تخريجه برقم ( . . .)2 » ولا يذكررن معه مرتبته ! وهذا مما يدل على أنه لا 
يهمهم راحة القراء » وتقدي المعلومة إليهم ولو بلفظة واحدة : «صحيح سبق . .» 
ونحوه . ثم هم مع ذلك فى كثير من الأحيان يخطئون خطأ فاحشأً بذكر الرقم . 
فإن القارىء إذا رجع إليه وجده حديثاً آخر ! 

5 يستلزمون من قول المنذري وعيره في الحديث : « ورجاله رجال 
الصحيح) أو «رجاله ثقات» ء أو « . . موثقون» . الصحة تارة والحسن تارة » هكذا 
بلا ضابط لهم في ذلك (خبط عشواء) » رغم أنهم وقفوا على تنبيهى فى مقدمة 
الطبعة الأولى أن ذلك ليس تصحيحاً كما سيأتي في البحث رقم )۴١(‏ » فهو 
المجهل أو المكابرة » وقد يجتمعان ! وانظر بعض الأمثلة فى المقدمة الأخرى / 
المقطع (0) . 


(۱) انظر (ص ؟7 -8؟) كمثال فاضح لبعض سرقاتهم ! وبعض الأمثلة في المقطع (9) من 
مقدمة «الضعيف» . 
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والأمثلة كثيرة أجتزىء هنا مثالا واحدأً » وهو قولهم في الحديث )١(‏ الآتي 
فى آخر  8(‏ الصدقات / 7) : «وقد صححه الهيثمي» . وهو لم يزد على قوله : 
«ورجاله رجال الصحيح» !! وقد ذكرت بعض الأمثلة الأخرى في مقدمة «ضعيف 
الترغيب» » وهو تحت الطبع مع هذا » يسر الله نشرهما(" . 

۷ - أوهام أخرى كثيرة لا عكن حصرها سأكتفي بالإشارة إلى أرقامها ‏ أو 
بعضها على الأقل », والرقم الذي فوقه خط خاص با كان عجيباً أو فاحشأ منها : 

(هاأ وخ Voy Agog”‏ و :؟ة1 و95 و1 هثرو 
ذه" ولا" fT Ig Tg‏ و١441‏ ولاة؛ و41١هو١الادهو4ههو84هو‏ 
ذه و4١"‏ و5ه5 ولفدوهثللاودهلاو5”لاو99ولاوه84/ و8559 و١الاةو‏ 
۹ و 4ه"؟ و45؟ ولا١١١‏ و45١٠‏ و ١٠١4#"‏ و49١١‏ و54١١‏ و85١1‏ و 
١‏ ) . وانظر المقطع )٠١(‏ من المقدمة الأخرى . 

وتحت أحاديث هذه الأرقام يجد القراء ما أشرت إليه من الأوهام اكعفيت 
بالإشارة إليها دون توضيح تماذجها كما فعلت في التي قبل هذه » ولقد كنت أود 
أن أضرب للنماذج المذكورة كلها بعض الأمثلة » ولكننى شعرت أن المقدمة 
توسعت وطالت أكثر ما أردت » وفيما ذكر غنية وكفاية لكل مستبصر . 

وهناك نماذج أخرى ما ينكر على المعلقين الثلاثة » سيأتى بيانها إن شاء الله 
تعالى فى التعليق على أحاديث القسم الآخر من الكتاب » مع الإشارة إلى أنواعها 
فى جوامع من الكلم في مقدمته كما فعلت هنا إن شاء الله تعالى . 


)۱( وقد طعا كاملين والحمد لله الذي بتعمنة يكم الصا ات 6 


۲۹ 


مقدمة الطبعة الجديدة 


والله تعالى أرجو أن ينفع بها القراء بعامة وأولئك الثلاثة بخخاصة » وأن يعودوا 
إلى رشدهم » وأن يعتمدوا بعد الله على أنفسهم » وأن يجدّوا فى طلب العلم , 
حتى يصيروا علماء ينتفع الناس بهم » ولا يستعجلوا ويتزبّبوا . فقدهاً قالوا : (من 
استعجل الشىء قبل أوانه ابتلى بحرمانه) » وأن يكون طلبهم العلم لوجه الله لا 
يريدون به جزاء ولا شكورا » ولذلك فإنى أختم هذه المقدمة بهذه الدعوة : 

اللهم اجعل عملى كله صالحاً » واجعله لوجهك خالصاً» ولا تجعل لأحد فيه 


مثا : 


هي 


وصلى الله وبارك على محمد واله و صحبة أجمعين 9 
وكتب 


